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  ضوابط حرية الرأي والتعبير في الإسلام

  بوهنتالة إبراهيم/ أ    

  جامعة الحاج لخضر باتنة                        

  :تلخيص 

لا شك أن إشاعة حرية الرأي و التعبير في ا�تمع و تنشئه الأجيال على ذلك هو السبيل الأمثل لامتصاص  

ف و يتوارى أهله و كل خطأ أو تطرف أو انحراف إذا علمنا  أن البيئة الحرة هي المكان الوحيد الذي يموت فيه التطر 

  .تلتقي فيه العقول النقية المخلصة على القدر المشترك من الرأي الذي يكون محل إجماع  فينقاد له  الجميع 

و هي كغيرها من الحريات الأخرى بحاجة إلى ضوابط  و قيود بسبب ما قد تتعرض له من سوء الاستعمال  

  .  و سوء التصرف �ا أو العدوان عليها  و مصادر�ا 

و هذا المقال يعرض الضوابط و القيود التي جاء �ا التشريع الإسلامي و التي من شأ�ا ترشيد حرية التعبير و 

  .  وضعها في مسارها الصحيح

Abstract: 

The popularization of  freedom of thought and speech is undoubtedly the perfect means to 

stop error, extremism and deviation , indeed a forum open for communication and dialogue is the 

only way to eradicate extremism and it’s preachers it’s a forum where truth full minds meet in 

accordance with a common consensus . 

   Freedom of opinion, like other freedoms need to controls and restrictions because of what 

might be exposed him of misusing and misconduct or aggression and confiscated.  

This article deals to show notion of thought and speech freedom. It’s legitimacy, it’s 

assurance and rules.    

  :تمهيد 

إن حرية التعبير بفضل ما تتيحه للأفراد من كسب وتنمية معتقدا�م وقدرا�م الذهنية والمعنوية تأتي في صدارة 

الحريات، لذلك ورد في النظام الإسلامي ما يؤكد على أن تمتع الإنسان �ذا الحق وممارسته له فعليا هو الضمان الذي 

  . لا يمكن بدونه التعبير الحقيقي عن ذاته

ولقد تجاوز الإسلام في تشريعاته مجرد إقرار حرية التعبير و الحكم على ممارستها و التمتع �ا  بالإباحة أو   

الندب أو الوجوب إلى درجة اعتبارها استشعارا و تشبعا بحرية النفس و حرية العقل و حرية القلب و الضمير، فجاء 

ت الجانب الفردي الخاص من ناحية كفالتها لهذا الحق دون انتقاص أو في هذا ا�ال بنظرة توفيقية هادفة متوازنة راع

تحديد أو تقييد يمكن أن يفضي إلى القضاء  عليه أو مصادرته، كما استهدفت الصالح العام للمجتمع من خلال 

  . الاعتراف به وفرض ممارسته بصورة إيجابية غير سلبية على أصحا�ا 
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الرأي بحرية التعبير بحيث صارت في النهاية تعبيرا صحيحا عن كل من  ولذلك قرن التشريع الإسلامي حرية

ويهدف هذا المقال إلى بيان  مفهوم حرية الرأي ومشروعيتها مع الأدلة والضمانات التي   )1(فكرتي الحق والواجب 

  .أحيط �ا هذا الحق ثم ضوابط ممارسته

  :مفهوم حرية الرأي

فــإذا انطلــق مــن البــاطن إلى الظـاهر وأعلــن للنــاس تصــريحا أو تلميحــا   إن الفكـر بــاطني ينحصــر في داخــل الـنفس

  .)2(كان أثره أبلغ وأفقه أوسع و صار رأيا، فالتعبير الخارجي عن التفكير الباطني يسمى إبداء الرأي 

إن الرأي يطلق على النظر العقلي لأجل المعرفة كما يطلق على ما يتوصل إليه من : جاء في لسان العرب

فهو عمل ذاتي يقوم به . فهو يعني جهد العقل في البحث والنظر وثمرة ذاك الجهد من الأحكام. )3(بعد النظر  اعتقاد

  .الإنسان فيما بينه وبين نفسه فيندفع بعقله إلى التأمل والبحث حتى يصل إلى الحكم

ن في حريـــة التفكـــير، و إذا كــان الفـــرد يبـــدو حـــرا في رأيـــه دون أن تســـلب حريتـــه فـــان المشـــكلة الحقيقيـــة لا تكمـــ

فـلا . فالكل يفكر بالطريقة التي يراها داخل أعماق نفسـه وعقلـه، ولكـن المشـكلة متعلقـة حقيقـة بحريـة التعبـير عـن الـرأي

  .فما المقصود إذن بحرية الرأي؟. جدوى من اعتناق  أفكار دون ممارستها وإعلا�ا 

  .ة الرأي للإجابة عن هذا التساؤل لا بد أولا من تحديد أبعاد  حري

  .فردي و اجتماعي : لحرية الرأي بعدان 

 :البعد الفردي الذاتي -أولا

وهـــو حريـــة الإنســـان في التفكـــير وإعمـــال العقـــل دون أن تفـــرض عليـــه معطيـــات تفضـــي بـــه إلى الخطـــأ أو إلزامـــه  

م بـاطلا، أو توجيـه بسلوك مـنهج أو طرائـق معينـة في التفكـير  مـن شـأ�ا أن تـؤدي إلى نتـائج مبتغـاة سـلفا، حقـا كانـت أ

  .مسبق من الخارج ينتهي إلى رأي أو حكم قد لا يصل إليه الناظر لو ترك حرا في التفكير والنظر و ربما وصل إلى ضده

  :البعد الاجتماعي -ثانيا

. اوهو حرية الفرد في التعبير عن أرائه التي اهتدى إليها بتفكيره وإعلا�ا بين الناس والدفاع عنها وإقناع الغـير �ـ

وهذا هو المعنى الشائع لدى السواد الأعظم من الناس لحريـة الـرأي وإلا فمـا قيمـة رأي أو فكـرة تبقـى حبيسـة الخـاطر ولا 

  تجد طريقها إلى الناس ولا يكون لها تأثير بأن يتبناها ا�تمع ويعمل �ا؟

                                                           
الھ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������وامش 

:_______________________________________________________________________  
، طبع��ة منش��أة دار 2مب��ادئ نظ��ام الحك��م ف��ي الإس��لام م��ع المقارن��ة م��ع بالمب��ادئ الدس��توریة الحدیث��ة،  ط ،عب��د الح��ق مت��ولي انظ��ر) 1(

  280ص. مصر 1977المعارف
وت، ص ، بیر1979، دار العلم للملایین ط.أركان حقوق الإنسان، بحث مقارن في الشریعة والقوانین الحدیثة د ،صبحي محمصاني .د )2(

141.  
  175ص ،، بیروت1988دط ، دار الجیل ودار لسان العرب 3سان العرب ، ج،ل محمد بن مكرم جمال الدین بن منظور، )3(
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دون معوقــات ولا يقتصــر ذلــك  وعليـه فــإن حريــة الـرأي تعــني تمهيــد الطريــق أمـام الــرأي والفكــرة لتصــل إلى الغـير 

علــى بنــات أفكــار الفــرد بــل يتعــدى إلى تبــني أفكــار وليــدة عقــل الغــير وتفكــيره والتعبــير عــن قبولهــا  واستصــوا�ا والســعي 

  .)1(لنشرها بين الناس وإقناعهم �ا

  :مشروعية حرية الرأي 

الانتقاص منه أو التنازل عنـه، بـل  جاءت أحكام الإسلام وتعاليمه تشرع لحرية الرأي لا على أ�ا حق لا يجوز 

  .على أساس أ�ا واجب على الفرد أيضا أن يرتقي إلى درجة الضروريات في سلم المقاصد الشرعية

  :ويستند هذا الحق الأصيل في الإسلام إلى أدلة كثيرة أهمها

  :اعتبار التفكير أصلا عقديا في دين الإسلام: أولا

عتقــاد و بــه سميــت ســورة في القــران الكــريم تعــرض عقيــدة التوحيــد وهــي إن الإخــلاص في الإســلام هــو مبــني الا

ــــالى ــــــ ــــــ ـــــــــول االله تعـــــ ــــــ ـــــــــــلاص ،  يقــــــ ــــــ ـــــــــورة الإخــــ ــــــ  قــُـــــــــــــــــــلْ هُـــــــــــــــــــــوَ اللَّـــــــــــــــــــــهُ أَحَـــــــــــــــــــــدٌ ، اللَّـــــــــــــــــــــهُ الصّـــــــــــــــــــــمَدُ {ســــــ

عتنـاق مـا يـراه وعقيـدة الإيمـان تـربي في نفـس المـؤمن إتبـاع الحـق، وا. )2( }  وَلـَمْ يَكُـن لَّـهُ كُفُـواً أَحَـدٌ  ،لَمْ يلَِـدْ وَلـَمْ يوُلـَدْ 

فتكون حرية الرأي هي المدخل الصحيح للإيمان الحق، ولا عبرة في ميـزان الإسـلام للإيمـان إلا إذا كـان . حقا والتعبير عنه

ثمــرة حريــة فكريــة تتــيح لصــاحبها التــدبر الحــر مــن غــير توجيــه ذاتي نــابع مــن الأهــواء والهواتــف والــدوافع النفســية أو وليــد 

وتـأثير بيئـي، حيـث يـدعو القـرآن النـاس دعـوة خالصـة إلى مـنهج البحـث عـن الحـق فيقـول االله تقليد اجتماعي أو ضـغط 

 إِنْ هُـوَ إِلاَّ نـَذِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَـقُومُوا للَِّهِ مَثْـنَى وَفُـرَادَى ثمَُّ تَـتـَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّـن جِنَّـةٍ  { :تعـالى

دعوة إلى القيام الله بعيدا عن كل الملابسات والهواتف ، بعيـدا عـن الضـجيج والخلـط  )3( } دَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ لَّكُم بَـيْنَ يَ 

واللــبس والرؤيــة المضــطربة والغــبش الــذي يحجــب صــفاء الحقيقــة في مــنهج يقــوم علــى مراقبــة االله وتقــواه والتجــرد مــن كــل 

قام الطريق وتجلت الحقيقة وهي تقوم علـى التجـرد و الإخـلاص المؤثرات، وهي دعوة واحدة إن تحققت صح المنهج واست

مثـــنى ليراجـــع الرجـــل ) وأن تقومـــوا الله مثـــنى وفـــرادى( )4(لا لغـــرض ولا لهـــوى ولا لمصـــلحة بعيـــدا عـــن أي انفعـــال طـــارئ 

صــاحبه يحــاوره في غــير تــأثر لأي معطــى داخلــي أو خــارجي وفــرادى مــع الــنفس وجهــا لوجــه في تمحــيص هــادئ عميــق، 

  .ذا يقود التفكير الحر إلى الإيمان الحق و�

  :الحث على التدبر والتفكير وإعمال النظر: ثانيا

                                                           
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ھذا الحق بنصھا على إن لكل شخص الحق في حریة الرأي والتعبیر بم�ا ف�ي ذل�ك  19كفلت المادة) 1(

من الدستور الجزائري  35وعلى ھذا المعنى نصت المادة . لأنباء والأفكار وتلقیھا وإذاعتھا بأیة وسیلة كانتاعتناق رأي أو استقاء ا
  .لا مساس بحرمة حریة المعتقد وحریة الرأي : ومما جاء فیھا 

  .سورة الإخلاص) 2(

  .46سورة سبأ الآية ) 3(
  .2914، ص، بیروت 1985، ، دار الشرق 11،ط  5سید قطب ،  في ظلال القران، ج انظر) 4(
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إذا كانت وظيفة العين أن تبصر والأذن أن تسمع، فان وظيفـة العقـل أن يفكـر، لـذلك حـث الإسـلام العقـول  

مـــل وأثـــار في نفوســـهم حـــب علـــى التـــدبر في خلـــق االله وبـــديع صـــنعه وإحكـــام نظامـــه ونواميســـه، وحفـــز النـــاس علـــى التأ

الاستطلاع حيال الأمور التي لا تثير الانتباه لتكـرر حـدوثها وسـيرها علـى وتـيرة واحـدة وإيـلاف النـاس لهـا كظـاهرة الليـل 

ــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْــتِلاَفِ {يقــول االله تعــالى . والنهــار والشــمس والقمــر وغيرهــا مــن الظــواهر الكونيــة إِنَّ فِــي خَلْــقِ السَّ

اء فأََحْيـَا بـِهِ الأرْضَ يْلِ وَالنـَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِـي الْبَحْـرِ بِمَـا ينَفَـعُ النَّـاسَ وَمَـا أنَـزَلَ اللـّهُ مِـنَ السَّـمَاءِ مِـن مَّـاللَّ 

ـــ رِ بَـ ـــحَابِ الْمُسَـــخِّ ـــمَاء وَالأَرْضِ لآيــَـاتٍ لِّقَـــوْمٍ بَـعْـــدَ مَوْتهَِـــا وَبــَـثَّ فِيهَـــا مِـــن كُـــلِّ دَآبَّـــةٍ وَتَصْـــريِفِ الرِّيــَـاحِ وَالسَّ يْنَ السَّ

، )2( }قُلِ انظرُُواْ مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا تُـغْنِي الآياَتُ وَالنُّذُرُ عَـن قَــوْمٍ لاَّ يُـؤْمِنـُونَ {: ، ويقـول)1( }يَـعْقِلُونَ 

ــا توُعَــدُونَ وَفِــي الأَْرْضِ آَيــَاتٌ للِْمُــوقِنِينَ ، وَفِــي أنَْـفُ { :ويقــول أيضــا ــمَاءِ رِزْقُكُــمْ وَمَ سِــكُمْ أَفَــلاَ تُـبْصِــرُونَ ، وَفِــي السَّ

 ،)3(َ}،فَـوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَـنْطِقُون

 { :كمــــا يلفــــت القــــرآن الأنظــــار إلى أســــرار التشــــريعات المختلفــــة في العبــــادات والمعــــاملات فيقــــول االله تعــــالى 

ــن نَّـفْ  ــمٌ كَبِيــرٌ وَمَنـَـافِعُ للِنَّــاسِ وَإِثْمُهُمَــا أَكْبـَــرُ مِ ــلْ فِيهِمَــا إِثْ ــنِ الْخَمْــرِ وَالْمَيْسِــرِ قُ ــا وَيَسْــألَُونَكَ مَــاذَا يَسْــألَُونَكَ عَ عِهِمَ

 .)4( }ينُفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يبُيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآياَتِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَفَكَّرُونَ 

وهنا يفتح الإسلام الباب واسعا أمام حرية التفكير العلمي ويعطي لكل فرد الحق في تقرير ما يراه بشأن 

الظواهر الكونية في الطبيعة أو الحيوان أو النبات أوالإنسان، حيث لم يفرض على الفرد نظرية علمية محددة بصدد أية 

والسنة لتفاصيلها، وإنما تناولتها لحث العقول على النظر والتدبر ظاهرة من الظواهر الكونية ولم تتعرض نصوص القرآن 

ولقد أخطأ بعض . )5(ثم تركت للفرد كامل الحرية في تقرير ما يراه والانتصار له واعتناق ما يقتنع بصحته من نظريات 

في حرج عندما ثبت  العلماء والمفسرين من المسلمين حين ربطوا القرآن الكريم بنظريات علمية كاذبة جعلت موقفهم 

كذب تلك النظريات، ذلك لاندفاعهم وبخطوات متسرعة إلى ربط كلام االله بالتقدم العلمي وبالنظريات المكتشفة 

حديثا محاولين بذلك إثبات القرآن بالعلم، والقرآن ليس بحاجة ليثبت لأنه ليس كتاب علم في الحقيقة، بل هو كتاب 

أما ما . ل لم يتعرض بالتفسير إلا لما تقتضيه أحكام الشريعة من أوامر ونواهوحين كان يتنز . )6(هداية ومنهج حياة

يتصل  بقوانين هذا الكون فلم يتعرض لها بالتفسير لأ�ا قوانين كونية ينتفع �ا الإنسان سواء علمها أو لم يعلمها 

قدر ما يستفيدون منه وحتى حين يتعرض لها بالتفسير فإنه يفسرها على قدر عقول من عاصروه وقت النزول وب

ويرضيهم ويترك الجوانب الأخرى للدهر يفسرها  فقد سئل رسول االله صلى االله عليه و سلم عن مراحل القمر وأسباب 
                                                           

  .164سورة البقرة الآیة  )1(
  .101سورة یونس الآیة  )2(
  .23-20سورة الذاریات الآیات  )3(
  .219سورة البقرة الآیة  )4(
  .81، طبعة دار المعارف مصر، ص1968الحریة في الإسلام ، مجلة اقرأ، عدد افریل  ،علي عبد الواحد وافي نظرأ) 5(
  89ص. ، دط، دت، شركة الشھاب الجزائر 1اوي معجزة القران جمحمد متولي الشعر )6(
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تزايد قرصه وتناقصه فاكتفى القرآن بالرد على السائلين بتوجيههم إلى بعض فوائد القمر وإنه وسيلة لتحديد المواقيت 

  )1( }يَسْألَُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ وَالْحَجِّ  { :قال االله تعالى. اسك الحجوالشهور التي تؤدى فيها من

  .أما ما وراء ذلك من أسباب فترك البحث والخوض فيها للعقول بحرية حتى �تدي إلى حقيقتها وأسرارها. 

علـى مـن عطلــوا نعمـة العقـل الـتي فضـل االله �ــا  والقـرآن دومـا يخاطـب الـذين يبصـرون ويتــدبرون ويعقلـون وينعـى

قـال . أو تقليـدا   )2( } وَقـَالُوا ربََّـنـَا إِنَّـا أَطعَْنـَا سَـادَتَـنَا وكَُبـَرَاءنـَا فأََضَـلُّوناَ السَّـبِيلاَ  { :الإنسان خوفا أو طمعا قال تعالى

ــا أَرْسَــلْنَا مِــن قَـبْلِــكَ فِــي قَـرْيــَةٍ مِّــن نَّــ{ :تعــالى رَفُوهَــا إِنَّــا وَجَــدْناَ آباَءنــَا عَلَــى أمَُّــةٍ وَإِنَّــا عَلَــى وكََــذَلِكَ مَ ذِيرٍ إِلاَّ قَــالَ مُتـْ

لَهُمْ قُـلُوبٌ لاَّ يَـفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُـمْ أَعْـيُنٌ لاَّ يُـبْصِـرُونَ بِهَـا {: يقول االله تعـالى. ، أو استهانة بقدرها)3( } آثاَرهِِم مُّقْتَدُونَ 

  )4( }سْمَعُونَ بِهَا أُوْلـَئِكَ كَالأنَْـعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلـَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَ 

  : الإغراء و التشجيع على الإجتهاد و البحث و التعبير عن ذلك  : ثالثا 

و . لم يكتف الإسلام بإعطاء حق الإجتهاد و البحـث و التعبـير عنـه، بـل أغـرى بـذلك و شـجع عليـه تشـجيعا

إذا حكــم الحــاكم : " أن النــبي صــلى االله عليــه و ســلم قــال  دليــل ذلــك مــا ورد في الصــحيحين عــن عمــر بــن العــاص 

والإجتهـاد في الـدين و أحكامـه فيـه مـن الحـرج و ". فاجتهد ثم أصاب فله أجران و إذا حكم فاجتهـد ثم أخطـأ فلـه أجـر

هد المصيب بل قررالأجر  للمجتهـد المخطـئ أيضـا و هـذا الخطورة ما لا يخفى، و لم يكتف الحديث بتقرير الأجر للمجت

يعني رفع الحرج و الخوف عن ا�تهد حتى و هو معرض للخطأ و يتضـاعف الأجـر بـإدراك الصـواب تشـجيعا علـى تحريـه 

و الحــرص عليــه ، و لــذلك ظــل المســلمون مــن عصــر النبــوة يجتهــدون و يختلفــون ويصــيبون و يخطئــون و يراجــع بعضــهم 

   )5(.طأ بعضهم بعضا و يعذر بعضهم بعضا بعضا، و يخ

 :الحث على طلب اليقين: رابعا

حيث يدعو القرآن إلى طلب الحقيقة والتماس اليقين في التفكير والبحث الحر إلى أن يتحقق اليقين ويستقر  

قيقة، فهذا إبراهيم الإيمان وتستريح النفس فلا تبقى أسيرة ما يختلج فيها أحيانا من قلق أو حيرة أو شوق إلى معرفة الح

الخليل  عليه السلام حين أعوزته طمأنينة القلب في كيفية إحياء االله تعالى الموتى سأل ربه تعالى ليريه كيف يحي 

  *.الموتى

                                                           
   .189سورة البقرة ) 1(
  .67سورة الاحزاب الآیة ) 2(

 لم یكن سؤال إبراھیم علیھ السلام طلبا للبرھان وتقویة الإیمان فقط، بل كان أیضا شوقا روحیا إلى ملابسة السر الإلھي في أثناء وقوع�ھ* 
  .ید القدرة وھي تعمل، ولقد كان الله یعلم إیمان عبده وخلیلھالعلمي، فقد أراد أن یرى 

  ..260سورة البقرة الآیة ) 3(
  .125سورة النساء  الآیة ) 4(

5
، الشبكة العربیة للأبحاث و  2، الأمة ھي الأصل ، مقاربة تأصیلیة لقضایا الدیمقراطیة ، حریة التعبیر ، الفن طأنظر أحمد الریسوني  )(

 .62ص  2013النشر بیروت 
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ــرَاهِيمُ رَبِّ أَرنِــِي كَيْــفَ تُحْيِـــي الْمَــوْتَى قــَالَ أَوَلــَمْ تُـــؤْمِن قــَالَ بَـلــَى وَلــَـ{ :يقـول تعــالى  كِن لِّيَطْمَــئِنَّ وَإِذْ قــَالَ إِبْـ

فلـــم يكــــتم نــــبي االله في نفســــه مــــا خـــامره مــــن قلــــق بــــل طلــــب الرؤيـــة و المشــــاهدة التماســــا لطمأنينــــة القلــــب  )1( }قَـلْبــِــي

وللإســتراحة مــن نــوازع القلــق وهــواجس الحــيرة، ولم ينكــر االله تعــالى علــى نبيــه ســؤاله ولا حرمــه شــرف النبــوة، بــل بقيــت  

وَمَـنْ { :عند االله عز وجل وخلد ذكراه على مر الزمان كما خلدت ملته بقولـه تعـالى  كلمته عبرة وبقي له شرف مكانته

  .)2( }رَاهِيمَ خَلِيلاً أَحْسَنُ دِيناً مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ الله وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَّـبَعَ مِلَّةَ إِبْـرَاهِيمَ حَنِيفاً وَاتَّخَذَ اللّهُ إِب ـْ

لاهتـــداء إلى اليقـــين والحـــق بــدأت بالشـــك الـــذي هـــو مظهــر مـــن مظـــاهر رشـــد وقصــة إبـــراهيم عليـــه الســلام في ا

 .)3(العقل وحرية التفكير

   :إقرار الجدل كوسيلة للوصول إلى الحق: خامسا

وكََـانَ {:في قولـه تعـالى. من مظاهر حرية التعبير في الإسلام إقرار الجدل واعتباره من خصائص الإنسـانالمميزة لـه

نسَانُ أَكْثَـرَ  ، وقد قدر الإسلام هذه الفطرة في الإنسان وأفسح لـه في الجـدال حـين يكـون عـن فكـر )4( }شَيْءٍ جَدَلاً الإِْ

و�ــذا أمــر . حــر ورأي مجــرد ونيــة خالصــة وعــن حاجــة إلى إقتنــاع ، فمــن حقــه أن يصــغي إليــه ويجــادل بــالتي هــي أحســن

ــالَّتِي هِــيَ أَحْسَــنُ ادعُْ إِلِــى سَــبِيلِ ربَِّــكَ باِلْحِكْ  { :القــرآن يقــول االله تعــالى ــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنَةِ وَجَــادِلْهُم بِ و . )5( }مَ

، ولم ينكـر الجـدال علـى الإنسـان إلا إذا كـان عـن )6( } وَلاَ تُجَـادِلُوا أَهْـلَ الْكِتـَابِ إِلاَّ بـِالَّتِي هِـيَ أَحْسَـنُ { :يقول أيضا

 القــرآن نمــاذج عــن الجــدال المحمــود النــابغ مــن الفطــرة الســليمة وفي. تعنــت ومكــابرة وممــاراة فاحشــة وإصــرار علــى الباطــل 

  :التواقة إلى معرفة الحق ومنها

اســترحاما، وهــو جــدال لا ينكــره االله علــى نبيــه بــل عــذره في  لربــه في قــوم لــوط  جــدال إبــراهيم  - 

 حكمــه علــى قــوم لــوط وأمــره بلطــف أن يعــرض عــن جــدال لا جــدوى منــه بعــد أن ســبقت كلمــة االله فــيهم

فَـلَمَّـا ذَهَـبَ عَـنْ إِبْــرَاهِيمَ الـرَّوْعُ وَجَاءتـْهُ الْبُشْـرَى يُجَادِلنُـَا فِـي قَــوْمِ  { :قـال تعـالى. وحق عليهم العـذاب

مْ آتـِيهِمْ وَإِنَّـهُـلُوطٍ، إِنَّ إِبْـرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ، يـَا إِبْــرَاهِيمُ أَعْـرِضْ عَـنْ هَـذَا إِنَّـهُ قـَدْ جَـاء أَمْـرُ ربَِّـكَ 

رُ مَرْدُودٍ   .)7( } عَذَابٌ غَيـْ

 حــين ظــاهر منهــا زوجهــا أوس بــن الصــامت فأتــت رســول االله  جــدال خولــة بنــت ثعلبــة لرســول االله  - 

ــد أن كــــبرت ســــني ورق عظمــــي، وإن لي منــــه صــــبية صــــغار إن : وقالــــت يــــا رســــول االله إنــــه ظــــاهر مــــني بعــ

                                                           
  .260سورة البقرة الآیة ) 1(
  . 125سورة النساء الآیة ) 2(
  .115بیروت، ص 1978جوان ، دار العلم للملایین 3ن وقضایا الانسان، ط، القرآ -بنت الشاطئ -عائشة عبد الرحمن،  انظر)3(
  .54سورة الكھف الآیة ) 4(
  .125سورة النحل الایة) 5(
  .46سورة العنكبوت الآیة ) 6(
  .76-74سورة ھود الآیات ) 7(
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. مــا أراك إلا قــد حرمــت عليــه: فقــال لهــا  تــرى ؟ضــممتهم إليــه ضــاعوا، وان ضــممتهم إلي جــاعوا، فمــا 

مــا : يــا رســول االله مــا ذكــر طلاقــا وهــو أبــو ولــدي وأحــب النــاس إلي، فجعــل رســول االله يعيــد قولــه: فقالــت

ولمـا لم تجـد مـا يفـرج كر�ـا اشـتكت . أراك إلا قد حرمت عليه، وهي تجادله وتكـرر قولهـا وتراجعـه ويراجعهـا

وفيهــا نــزل قولــه . رســول االله و حلمــه و ســعة صــدره كــل ذلــك في كنــف . إلى االله وكــان لهــا مــا أرادت

 اللَّـهَ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَـوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُركَُمَا إِنَّ {: تعالى

 .)1( }سَمِيعٌ بَصِيرٌ 

قعــة تــدل علــى أن مــن انقطــع رجــاؤه عــن الخلــق و لم يبــق لــه في همــه أحــد و مــن المناســب هنــا أن هــذه الوا 

  )2( .سوى الخالق كفاه االله ذلك الهم

في شــــروط صــــلح الحديبيــــة    ويــــروي ابــــن إســــحاق في الســــيرة مــــا كــــان مــــن جــــدال عمــــر بــــن الخطــــاب 

 :هيجادل غضبان أسفا وقال لأبي بكر لما تم الاتفاق الشفوي وقف عمر : قال. التعسفية

 يا أبا بكر، أليس بحق رسول االله ؟ - 

 .بلى: قال أبو بكر  - 

 أو لسنا مسلمين؟: قال عمر - 

 .بلى: قال  - 

 أو ليسو بالمشركين؟: قال - 

 .بلى : قال  - 

 فعلام نعطي الدنية في ديننا؟: قال - 

 .يا عمر، إلزم غرزه فإني أشهد أنه رسول االله: فقال أبو بكر رضي االله عنه - 

 .سول االلهو أنا اشهد أنه ر : فقال عمر - 

   ! يا رسول االله، ألست رسول االله؟: ثم أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

 .بلى: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم - 

 أو لسنا مسلمين؟: قال عمر - 

 .بلى: قال  - 

 أو ليسو بالمشركين؟: قال - 

 .بلى : قال  - 

                                                           
  .01سورة المجادلة الآیة ) 1(
  . 236 – 235بیروت ص  2005،دار الفكر  1،ط  10فخر الدین الرازي ، التفسیر الكبیر و مفاتیح الغیب ، ج ) 2(
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 علام نعطي الدنية في ديننا؟: الفاروق : قال - 

 .)1(أنا عند االله و رسوله، لن أخالف أمره ولن يضيعني :فقال رسول االله  - 

ولمـا تبينـت حكمـة ذلـك الصـلح الـذي عـده القـرآن فتحـا . وعلم أنه أمر االله تعـالى عندئذ سكت عمر 

مازلت أتصدق وأصـلي وأعتـق مـن الـذي صـنعت يومئـذ : مبينا ندم على ما كان منه من قول، وكان يقول 

علــى صــاحبه ولا أنكــر عليــه حــق الجــدال وإبــداء الــرأي  ط رســول االله وهنــا لم يســخ .)2(مخافــة كلامــي 

   .)3(قدّر صلابة موقفه مجادلا عما يعتقد أنه حق  فيما لم يقتنع به، بل لعله 

  :وجوب السعي إلى توفير المعطيات والظروف التي تمكن من التفكير الحر وإبداء الرأي: سادسا

إلى توفير الظروف التي تمكنهم من التعبير الحر عـن أرائهـم وتوعـد القاعـدين فقد أمر االله عباده المؤمنين بالسعي 

فحيثمـا كـان المقـام لا يتـيح لسـاكنيه حريـة الـرأي وكانـت الظـروف تعـيقهم عـن التفكـير الحـر وترتيـب  . عن ذلك بالعقاب

ــان وجــــب علــــيهم العمــــل علــــى التحــــرر منــــه والهجــــرة حيــــث تتــــوفر الظــــ روف المناســــبة شــــؤون حيــــا�م علــــى أســــاس الإيمــ

إنَّ الَّـذِينَ تَـوَفَّـاهُمُ الْمَلآئِكَـةُ ظـَالِمِي أنَْـفُسِـهِمْ ِ{: يقول االله تعـالى. وضمانات حرية الرأي والتعبير وإلا استحقوا العقاب

عَةً فَـتُـهَـاجِرُواْ فِيهَـا فأَُوْلـَـئِكَ مَـأْوَاهُمْ قاَلُواْ فِيمَ كُنتُمْ قـَالُواْ كُنَّـا مُسْتَضْـعَفِينَ فِـي الأَرْضِ قـَالْوَاْ أَلـَمْ تَكُـنْ أَرْضُ اللـّهِ وَاسِـ

   .)4( }جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيراً 

  :ربط فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحرية الرأي: سابعا

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقيقه يستلزم بداهة حرية الرأي، لذلك اعتبر القرآن الكريم حرية الرأي 

 التعبير عن الحق والدعوة إليه ونشره بين الناس من أهم الأسس التي يقوم عليها البناء الاجتماعي والحفاظ عليه بمعنى

هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  { :في الإسلام ، يقول االله تعالى وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

رَ  { :وجعل الإسلام هذا التكليف مناط خيرية الأمة الإسلامية، قال تعالى  .)5( }ـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُوْلَ  كُنتُمْ خَيـْ

هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ باِللّهِ  أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ لِلنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ
واصي كما قرن الإيمان باالله بالت. )6( } 

إِنَّ  وَالْعَصْرِ،{: بالحق والتواصي بالصبر، وذلك لا سبيل إليه إذا فرط الإنسان في حرية الرأي والكلمة، يقول االله تعالى

ا يعتبر كم. )7( } الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ، إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَـوَاصَوْا باِلْحَقِّ وَتَـوَاصَوْا باِلصَّبْرِ 

من رأى منكم منكرا :( الإسلام أيضا إبداء الرأي شجاعة ومقياسا لقوة الإيمان، حيث يقول رسول االله خاتم النبيين

                                                           
  .49جزائر،صدار الوفاء للطباعة والنشر القاھرة، شركة الشھاب ال 1987/الرحیق المختوم، صفي الرحمن المباركفوري،  دط) 1(
  1010صیدا بیروت، ص 1979، دطمنشورات المكتبة العصریة 2ج خاتم النبیین،  ،محمد أبو زھرة)2(
  .120ن وقضایا الانسان ، مرجع سابق، صالقرآ ،عائشة بن عبد الرحمن/ د )3(
  .97سورة النساء الآیة ) 4(
  .104سورة أل عمران الآیة ) 5(
  .110سورة أل عمران الآیة ) 6(
  .رة العصرسو) 7(
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، فهذه دعوة صريحة إلى وجوب )1()فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

فإذا ما منعه ضعفه . مقياس قوة الإيمان،  ومن قوي تعبيره قوي إيمانه إبداء الرأي بشجاعة، و القدرة على ذلك هي

  .من التعبير عن رأيه فهو صاحب أضعف درجات الإيمان

  :موانع حرية الرأي

إن النظــر والتفكــير وإدراك الحــق يكــون بالعقــل، وقــد يــأتي علــى العقــل عوامــل تعوقــه عــن أداء وظيفتــه في النظــر 

. يميـل إلى النظــر أصـلا أو يفكـر وينظــر تفكـيرا ونظـرا ســقيما، فـلا يكـون لــه مبلـغ إلى المعرفــةوالتفكـير فـإذا هــو خامـل  لا 

ولذلك جاء القرآن ينبـه إلى هـذه العوائـق و يـدعو إلى إعـداد العقـل بشـروط تمكنـه مـن ممارسـة النظـر الصـحيح ليصـل إلى 

  .و هذه العوائق منها ما هو ذاتي داخلي ومنها مـا هو خارجي بيئي.الحق

  :لموانع الذاتيةا

  :ويراد �ا تلك الموانع التي تحول دون التفكير والنظر الموضوعي المؤدي إلى الحق وهي كثيرة ومن أهمها

: يقــول االله تعــالى. والهـوى ضــد العلــم و نقيضــه وغــريم الحــق ورديـف الفســاد وســبب الضــلال: إتبــاع الهــوى والظــن: أولا

ـــوِ اتَّـبـَــعَ الْحَـــقُّ أَهْـــوَاءهُمْ لَ { ـــمْ عَـــن ذِكْـــرهِِم وَلَ نـَــاهُم بـِــذكِْرهِِمْ فَـهُ ـــلْ أتََـيـْ ـــمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ وَمَـــن فـِــيهِنَّ بَ فَسَـــدَتِ السَّ

فـالهوى . وأنواع الهوى متعددة وموارده كثيرة وإن كانت في مجموعها ترجع إلى هوى النفس وحـب الـذات. )2( }مُّعْرِضُونَ 

كه حـــتى  يـــزين لـــه الباطــل فينحـــرف عـــن الحـــق ويسترســـل في ســـبيل ســبب كثـــير مـــن الأخطـــاء، ولا يقـــع الإنســان في شـــبا 

 {: فهـــو مطيـــة الشـــيطان إلى الكفـــر والاســـتكبار يقـــول تعـــالى. الضـــلال حـــتى يغـــدو الحـــق بـــاطلا والباطـــل حقـــا في نظـــره 

بْـتُمْ وَفَ أ ريِقـاً تَـقْتُـلـُونَ فَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُـولٌ بِمَـا لاَ تَـهْـوَى أنَفُسُـكُمُ اسْـتَكْبـَرْتُمْ فَـفَريِقـاً كَـذَّ
وبسـبب الهـوى يجانـب . )3( } 

وبســب الهــوى يقــع الانحــراف والضــلال، . )4( }فــَلاَ تَـتَّبِعُــواْ الْهَــوَى أَن تَـعْــدِلُواْ {: النــاس العــدل ويظلمــون يقــول االله تعــالى

د جـاء الإسـلام يـدعو إلى التفكـير العميـق وقـ. )5( } وَلاَ تَـتَّبِعِ الْهَوَى فَـيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ  { :لذلك يقول االله تعـالى

بعيدا عن الهوى وإيحاءات النفس ويوصي بإتباع الحق وحده واسـتنكار الظنـون العائمـة والنهـي عـن الجـري وراءهـا ووضـع 

ـــلُّ أُولــــئِكَ   { :رقابـــة محكمـــة علـــى الســـمع والبصـــر والفـــؤاد يقـــول االله تعـــالى ـــمْعَ وَالْبَصَـــرَ وَالْفُـــؤَادَ كُ كَـــانَ عَنْـــهُ إِنَّ السَّ

  .)6(  }مَسْؤُولاً 

                                                           
، كما رواه أبو داود في  69، ص 40، باب كون النھي عن المنكر م الإیمان، رقم   1الإمام مسلم ، صحیح مسلم ،كتاب الإیمان ،ج  (1)

، و الترمذي في كتاب الفتن ، باب ما جاء في تغییر المنكر بالید أو باللسان أو  526، ص  4340، رقم  2الملاحم باب الأمر و النھي ، ج
 .  20ص  3، و أحمد في المسند ج 2172، رقم  4بالقلب ،ج

  .71سورة المؤمنون الآیة  )2(
  .87سورة البقرة الآیة  )3(
  .135سورة النساء الآیة ) 4(
  .26سورة ص الآیة ) 5(

  .36سورة الإسراء الایة )6(
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  )1( :ويمكن اكتشاف تأثير الهوى وإيحاءات النفس بمايلي

ومــن كــان يــزعم في نفســه الحــرص علــى الحــق لا ينُتظــر منــه : مناقضــة الفكــرة لصــريح الكتــاب والســنة - 1

 .الجري واللهث وراء فكرة تناقض كتاب االله وسنة نبيه

ففكــرة تــدعو إلى عبــادة غــير االله : بــل النـاس الاحتكــام إليهــاتصـادم الفكــرة مــع العقــول الســليمة الــتي يق - 2

فالخطــأ في . لا يمكــن أن يكــون لهــا مصــدر غــير الهــوى... أو تحكــيم غــير شــريعته أو تــدعو إلى إباحيــة 

التفكــير يــأتي حــين تغــبش الــنفس الضــارة علــى صــاحبها، ويــنجم الخطــأ في التفكــير عــن تجاهــل الفــرد 

يره وذلك حينما تصبح النزوات النفسية مهيجة فتـدفع بـالفرد إلى إتبـاع لمتطلبات الواقع من حيث معاي

 .)2(الهوى حسب ما تمليه دوافعه أو غرائزه الشهوية

ومســاءلة الــنفس بصــدق حــول استصــوا�ا وتبنيهــا دون غيرهــا : التأمــل والتــدبر في مصــدر تلــك الفكــرة - 3

قــة غــير ثابتــة تتذبــذب بــين القــوة ومــدى ثباتــه عليهــا إن تبــدلت ثم الغــوص في أعماقهــا فــإن كانــت قل

 .والضعف تبعا لانفعالات ظرفية فإ�ا وليدة الهوى 

من أصحاب السـلطة أو جهـة معينـة إذ لا يكفـي الاعـتراف بحريـة الـرأي للأشـخاص بـل لابـد أن يكونـوا : الخوف: ثانيا

وذلـــك . رأيــه والبـــوح بــه علــى قــدر كـــاف مــن الشــجاعة وعـــدم الخــوف لأن الخـــوف والخــور والجــبن يمنـــع الفــرد مـــن إبــداء

الخوف لا يدفعه إلا قوة العقيدة وإخلاص الإيمان واليقين باالله تعالى والتوكل عليه، فمتى عـرف الإنسـان أن النفـع والضـر 

بيــد االله وحــده وأن غــيره مملــوك لا يملــك لنفســه نفعــا ولا ضــرا فضــلا أن يملــك ذلــك لغــيره وأن الحكــام وأعــوا�م مملوكــون 

 يخــش أن يصــرح برأيــه ويصــدع بــه ويــدافع عنــه بــلا خــوف ولا وجــل فــإن االله أكــبر مــن الحكــام والأرزاق محاســبون مثلــه، لم

  .والآجال بيد االله تعالى

  :الموانع الخارجية

وهـذه كثـيرا مـا تكـون قيـدا علـى الحريـة في الـرأي : موانع الوراثة والعادات والتقاليـد والأعـراف والقـدوة العميـاء : أولا

كما يقول العقاد ما هان على الإنسان أن يعيش بغير عقل يرجـع إليـه وتـزول يـوم يرجـع إليـه عقلـه وقـد وهي تقوم وتبقى  

يشـق عليــه الأمـر، و لكــن المشـقة هنــا أهـون مــن سـلب الإنســان فضـيلته العليــا وركونـه إلى حيــاة لا تعقـل أو تعقــل لكنهــا 

الموروث والعرف في صـدر الإسـلام تـأثير كبـير علـى وقد كان لسلطان .)3(تفضل الانحطاط على علمها بما هو أرفع منها 

النفوس والعقول بما يفرض عليها من عادات ، ومن أشـد مــا كـان يثـير أهـل الجاهليـة ويحـنقهم أشـد الحنـق رؤيـتهم رسـول 

  .، يسفه أحلامهم ويعيب دين أجدادهم ويستخف بعقول أسلافهماالله 

                                                           
  .29باتنة الجزائر ص1985والنشر ط  دار الشھاب للطباعة .، دأدب الاختلاف في الإسلام ،طھ جابر فیاض العلواني )1(
  .120، مرجع سابق، ص القرآن وقضایا الإنسان ،عائشة بن عبد الرحمن)2(
  .18دت مطبعة المعارف بودواو البحري الجزائر، ص/التفكیر فریضة إسلامیة،  دط ،عباس محمود العقاد)3(
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لـــى أســـلافهم وينعــــى علـــيهم التقليـــد والاســـتهانة بعقــــولهم وكـــان القـــرآن الكـــريم يـــأبى علــــيهم إحالـــة أعـــذارهم ع

وَإِذَا قِيـلَ لَهُـمُ اتَّبِعُـوا مَـا أنَـزَلَ اللـّهُ قـَالُواْ بـَلْ نَـتَّبـِعُ مَـا  { :يقـول تعـالى. واستسلامهم للجهالة التي درج عليهـا أسـلافهم

نَا عَلَيْهِ آباَءناَ أَوَلَوْ كَانَ آباَؤُهُمْ لاَ يَـعْقِلُونَ  وكََذَلِكَ مَا أَرْسَـلْنَا مِـن قَـبْلِـكَ  {: ويقول أيضا. )1( }شَيْئاً وَلاَ يَـهْتَدُونَ  أَلْفَيـْ

رَفُوهَا إِنَّا وَجَـدْناَ آباَءنـَا عَلـَى أمَُّـةٍ وَإِنَّـا عَلـَى آثـَارهِِم مُّقْتـَ ثم يـدعوهم إلى تحريـر . )2( }دُونَ فِي قَـرْيةٍَ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قاَلَ مُتـْ

يقبلـه العقـل السـليم وعـدم النقـل بـلا عقـل ولا إدراك  لأوهام و الخرافات وترك التقاليد البالية ونبـذ كـل مـا لاعقولهم من ا

ــوْ كَــانَ آبــَاؤُهُمْ لاَ يَـعْقِلُــونَ شَــيْئاً وَلاَ يَـهْتَــدُونَ  { :يقــول االله تعــالى ــا {: ويقــول.  )3( }أَوَلَ قَــلَ أَوَلَــوْ جِئْــتُكُم بأَِهْــدَى مِمَّ

  .ولذلك يعتبر كثير من علماء الإسلام إيمان المقلد ناقصا. )4( } عَلَيْهِ آباَءكُمْ وَجَدتُّمْ 

الذي يسلطه الحكام على ضـمائر النـاس فيسـلبو�م حريـة التعبـير والتفكـير بالضـغط علـيهم أو إلـزامهم : الاستبداد: ثانيا

بـاطلا، وتكمـيم أفـواههم عـن قـول مـا يرونـه بسلوك طرائق معينة في التفكير تؤدي إلى نتـائج مبتغـاه سـلفا حقـا كانـت أم 

  .حقا أو صائبا من الآراء التي توصلوا إلى الاقتناع �ا

وقــد أورد القــرآن الكــريم نموذجــا لهــذا الاســتبداد في ســورة العلــق بأســلوب فيــه تعجــب إنكــاري لصــورة أبي لهــب 

لنـاس ودعـو�م إلى الـدين الجديـد فيحـول ، فينهـاه عـن الصـلاة كمـا ينهـاه عـن التبليـغ وهدايـة اوهو يعترض رسـول االله 

هَى ، عَبْدًا إِذَا صَلَّى، { :يقول االله تعـالى. دون حرية الرأي والاقتناع به  أَرأََيْتَ إِن كَانَ عَلـَى الْهُـدَى   أَرأََيْتَ الَّذِي يَـنـْ

  .)5( }...، أَوْ أَمَرَ باِلتـَّقْوَى ، أَرأََيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَـوَلَّى

مـن قبـل جهـة معينـة قـد تكـون شخصـا أو حاكمـا أو هيئـة أو حزبـا سياسـيا أو : جيه المسبق للرأي الفرديالتو  -ثالثا

وهــذا . وســيلة إعــلام تعمــد إلى توجيــه مســار تفكــير الفــرد مســبقا دونمــا شــعور منــه للوصــول إلى هــدف معــين والاقتنــاع بــه

 ضــده، وهــذا المســلك في سـلب حريــة الــرأي هــو الـرأي قــد لا يصــل إليـه النــاظر لــو تــرك حـرا في تفكــيره، بــل قــد يصـل إلى

وَقـَالَ فِرْعَـوْنُ ذَرُونـِي أَقـْتـُلْ مُوسَـى { :مع قومه حـين جمعهـم ليقـنعهم بقتـل موسـى ، يقـول االله تعـالى ) 6(مسلك فرعون 

لَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يظُْهِرَ فِي الأَْرْضِ الْفَسَاد   . )7( ◌َ  }وَلْيَدعُْ ربََّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُـبَدِّ

فتقديم فرعون لهذه الحجة، أي مخافة تبديل موسى لدين القوم وإظهار الفساد في الأرض محاولة منه لإثارة 

الخواطر في مواجهة موسى ودعوته إلى الحق، وهي أيضا محاولة لتوجيه مسار تفكير القوم وقطع الطريق أمامهم لمعرفة 
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إني أخاف (( عن موسى رسول االله  - في الوثنية والضلال والطغيانوهو الغارق  - الحق بحرية، وإلا كيف يقول فرعون

  ؟))أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد

وقـــع الحـــق في قلبــه، انتـــدب للـــدفاع عـــن موســـى أدلى  –كــان يكـــتم إيمانـــه   -إلا أن رجــلا مؤمنـــا مـــن آل فرعـــون

مُّـؤْمِنٌ مِّـنْ آلِ فِرْعَـوْنَ يَكْـتُمُ إِيمَانـَهُ أتََـقْتُـلـُونَ رجَُـلاً أَن وَقـَالَ رجَُـلٌ {: قـال االله تعـالى. بمعطيات تفضي إلى تخطئة القتـل

قاً يُصِـبْكُم بَـعْـضُ الَّـذِي يَـقُولَ ربَِّـيَ اللَّـهُ وَقـَدْ جَـاءكُم باِلْبـَيـِّنـَاتِ مِـن رَّبِّكُـمْ وَإِن يـَكُ كَاذِبـاً فَـعَلَيْـهِ كَذِبـُهُ وَإِن يـَكُ صَـادِ 

ــدكُُمْ إِنَّ اللَّــهَ  ــوَ مُسْــرِفٌ كَــذَّابٌ  يعَِ ــنْ هُ فقــد بــدأ الرجــل دفاعــه عــن موســى بــذكاء وبتشــنيع القتــل و . )1( }لاَ يَـهْــدِي مَ

ثم بين لهـم أن القاتـل معـه حجتـه، إشـارة . بتفضيع ما هم مقدمون عليه من قتل رجل ذنبه أنه قال ربي االله مقتنعا بذلك

قــف المنصــف فيــدعوهم إلى أن يتركــوه وشــأنه الله، فــإن كــان  إلى الآيــات الــتي جــاء �ــا موســى فرأوهــا، ثم يقــف معهــم مو 

كاذبا فـإن االله لا يهديه ولا يوفقه، وهو في الوقت نفسه يحذرهم مـن عاقبـة تكـذيبهم لموسـى إن كـان صـادقا، ثم يخـوفهم 

بعـــدا عـــنهم معطيـــات م.  )2( }مَـــا أُريِكُـــمْ إِلاَّ مَـــا أَرَى{: وهنـــا يقاطعـــه فرعـــون متجهـــا إلى المـــلأ قـــائلا . مـــن عقـــاب االله 

  . )3(الرجل المؤمن ملزما إياهم بمعطياته هو ليصلوا إلى النتيجة التي يبتغيها

وهــذا المســلك في ســلب حريــة الــرأي بتوجيــه مســار تفكــير جمــاهير النــاس مســبقا لــه مــا يماثلــه في عالمنــا المعاصــر 

ولقــد كــان : " ابــه الســلام والعلــم والحريــةفي كتالــدوس هوكســلي يقــول . ويتجلــى فيمــا تقــوم بــه وســائل الإعــلام المختلفــة

القدامى يحسبون أن مجرد انتشار العلم بين الناس كفيل باستبعاد الطغيان وتحرير العقـول ونشـر حريـة الـرأي ولكـن التقـدم 

فالســلطة السياســية أو الطبقــة الــتي تــتحكم بزمــام الثــروة والســلطة أصــبحت لا تملــك وســائل . اثبــت عكــس ذلــك تمامــا 

فقديما لم تكن هناك صحافة ولا إعلام أما الآن فقـد أصـبح  لهـذه الوسـائل . دها بل تملك وسائل الإقناع أيضاالقهر وح

الصـحف ووسـائل  –تأثيرها الهائل على عقول الناس لما فيها من جاذبية واستمرار يرغم الفرد العادي علـى إدما�ـا وهـي 

ة تعــبر عــن مصــالحهم وإمــا خاضــعة للســلطة السياســية وتعــبر إمــا خاضــعة لأصــحاب القــوة الاقتصــادي. غالبــا  -الإعــلام 

فالحريــة السياســية والشخصــية قــديما كانــت ... أن التقــدم العلمــي كــان ضــد الحريــة  هوكســليويســتنتج . عــن رأي الحــاكم

تســتند إلى حــد بعيــد إلى ضــعف وســائل الســلطة الحاكمــة، فــالكثرة ولــو كانــت عــزلاء كانــت تســتطيع أن �ــز القلــة ذات 

لاح البسيط، أما الآن وبعد أن كرس العلمـاء والمهندسـون والرياضـيون علمهـم لاخـتراع الأسـلحة فقـد حرمـت الكثـرة الس

في أي مكان من وسائل التعبير الحـرة كالخطابـة والكتابـة والاجتمـاع، وصـار مسـتحيلا عليهـا أن تملـي إراد�ـا أو تـتخلص 

( : مـن منـذ نصـف قـرن هـي تولسـتوي كور كلمـة خطـيرة قالهـا إلى تـأليف الكتـاب المـذ  هوكسـليوقد دفـع . من الطغيان
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إذا كان النظام الاجتماعي ظالما والقوة في يد عدد قليـل مـن النـاس يسـتغلون الآخـرين ويسـتبدون بهـم، فـان أي 

  .)1()تقدم علمي لن يكون له نتيجة إلا تعزيز هذا الاستغلال والاستبداد

اية التي ترددها إعلانات أصحاب الشركات عبر  وسائل الإعلام والفرد مهما فعل لا يمكنه التخلص من الدع

والتي تخدم مصالحهم ولا يمكن أن يتخلص من الأفكار التي تنشرها السلطة الحاكمة عبر الصحف وغيرها من وسائل 

علام الإعلام ولو كان ما ينشر ويذاع ضد معتقداته، لأن الامتناع عن قراءة الصحف أو متابعة غيرها من وسائل الإ

والملاحظ أن أغلب وسائل الإعلام في العالم تساهم في تسطيح الفكر ونشر القيم الهابطة وتعميم . المختلفة أمر صعب

ولم يسلم من . الابتذال وتوجيه الرأي العام بالتضليل وتشويه الحقائق بدلا من نشر الفضائل وشحن العقول وتنويرها

المنظم دون خجل، علما أن شعوبه أكثر تطورا وأكثر قدرة على استيعاب ذلك العالم المتقدم، فهو يمارس التسطيح 

  .المادة الإعلامية الراقية والجادة وهضمها لأ�ا لا تعاني من الأمية كما هو الشأن بالنسبة للبلدان المتخلفة

الأنظمـة  وتعتبر سياسة التسطيح الإعلامي في العالم الغربي سياسـة مدروسـة ومقصـودة وهـي مقـررة سياسـيا لأن

فالأميـة السياسـية في أمريكـا وبريطانيـا مذهلـة إلى أبعـد . )2(الرأسمالية لا تريد رأيا عاما صالحا وقويا وهـو الظـاهر في الواقـع

و اهتمام الفرد العادي في بريطانيـا مـثلا لا يتجـاوز حـدود حيـه الـذي يسـكن فيـه، إذ يكـاد يكـون مقطوعـا عـن . الحدود

إن أهـــم "في هـــذا الســـياق) غورفيـــدال(لام الأمريكـــي يقـــول أحـــد المـــؤرخين الأمـــريكيين وهـــو وعـــن الإعـــ.العـــالم الخـــارجي

أهداف ماكينة الإعـلام الأمريكيـة هـي التجهيـل والتعتـيم وخلـق أجيـال مـن الأميـين فهـي تهـبط بالإنسـان بـدلا مـن 

   )3("الارتقاء به

  .وانحسار حرية التفكير وإبداء الرأي لديهم وهكذا أدى التقدم العلمي إلى فقدان الأفراد لاستقلالهم العقلي

  :حدود حرية الرأي وضوابطها

إن ممارســة حريــة الــرأي والتعبــير في الإســلام خاضــعة لطائفــة مــن الضــوابط تحــول دون الانحــراف الــذي يخــرج �ــا 

الضـوابط منهـا مـا وهـذه . عن طبيعتها فتتعطل عن تحقيق دورها المقصـود وتوجيههـا إلى مـا ينفـع النـاس ويرضـي االله تعـالى

  .يتعلق بالجانب المنهجي ومنها ما يتعلق بالجانب الأخلاقي

  :القيود المنهجية

 التحري و التثبت في فهم المعطيات واستيعابها -أولا

وهـــذا الضـــابط يســـري علـــى كافـــة الأقـــوال و الصـــور التعبيريـــة و يتأكـــد حـــين يتعلـــق الأمـــر بأخبـــار النـــاس و حقـــوقهم و 

قبـل  اء التحـريم الشـديد للكـذب و البهتـان ولقـف الأخبـار و ترويجهـا قبـل التثبـت منهـا بـل ينبغـيأعراضهم و من هنا جـ
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يـَـا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ  { :يقــول االله تعــالى. بنــاء الــرأي و إذاعتــه في النــاس ونشــره بيــنهم التحــري في فهــم المعطيــات واســتيعا�ا

وَإِذَا  { :ويقـول.  )1( }أَن تُصِيبُوا قَـوْماً بِجَهَالَةٍ فَـتُصْبِحُوا عَلَى مَـا فَـعَلْـتُمْ نـَادِمِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فاَسِقٌ بنَِبَأٍ فَـتَبـَيـَّنُوا 

هُ  تَنبِطوُنهَُ مْ لَعَلِمَـهُ الَّـذِينَ يَسْـجَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بهِِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلـِي الأَمْـرِ مِـنـْ

هُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرحَْمَتُهُ لاتََّـبـَعْتُمُ الشَّيْطاَنَ إِلاَّ قلَِيلاً    . )2( }مِنـْ

فإذا كانت الآية الأولى تأمر بالتثبـت مـن الأنبـاء والأخبـار لاسـيما إذا كـان الخـبر صـادرا عـن شـخص غـير عـدل 

فإن الآية الثانيـة  تبـين عظـم خطـورة  -سامعه جر وبالا وأحدث انقساما فكم من خبر لم يتثبت منه -أو شخص متهم

وهنــا يــدل القــرآن المــؤمنين علــى كيفيــة . الإشــاعة والنتــائج المترتبــة عــن أخــذ كــل إشــاعة والجــري �ــا هنــا وهنــاك وإذاعتهــا

رين علـــى اســـتنباط الحقـــائق أو إلى أولي الأمـــر مـــن القـــاد التعامـــل مـــع الأنبـــاء والأخبـــار وذلـــك بردهـــا إلى االله ورســـوله 

  . )3(واستخرجها من ثنايا الأنباء المتناقضة والملابسات المتراكمة 

 : حسن الإقناع -ثانيا

والاســــتماع إلى رأي الغــــير والتفكــــير فيــــه ثم ا�ادلــــة   )4(و يكــــون باتبــــاع آداب المناقشــــة وتوســــل الحــــوار الهــــادئ الــــرزين 

ادعُْ إِلِــى سَــبِيلِ ربَِّــكَ باِلْحِكْمَــةِ وَالْمَوْعِظــَةِ الْحَسَــنَةِ  {:ث يقــول االله تعــالىبالحســنى وهــذا مــا أمــر بــه القــرآن الكــريم حيــ

وذلـك يقتضـي الاسـتماع إلى الآخـر وإعطائـه حـق التعبـير عـن رأيـه وتجنـب كـل صـورة .  )5(}وَجَادِلْهُم باِلَّتِي هِيَ أَحْسَـنُ 

مــع فرعــون  وفي الحــوار الــذي أجــراه موســى . ة بالحجــةمــن صــور الإكــراه الــذي لا يســبقه نقــاش ولا تقــارع فيــه الحجــ

 .وسحرته والذي تكرر كثيرا في القرآن ما يوحي بذلك

بـأن فرعـون  ورغـم علـم موسـى .  )6( }قاَلُوا ياَ مُوسَى إِمَّا أَن تُـلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَـنْ أَلْقَـى {:قال االله تعالى

أن ما معه هو الحق المطلق فإنه أعطاهم ليس حق التعبير فحسب، بل أعطـاهم أولويـة وسحرته كانوا على باطل مطلق و 

.  )7( }قــَالَ بــَلْ أَلْقُــوا فــَإِذَا حِبَــالُهُمْ وَعِصِــيـُّهُمْ يُخَيَّــلُ إِليَْــهِ مِــن سِــحْرهِِمْ أنََّـهَــا تَسْــعَى {: عــرض فكــر�م وإبــداء آرائهــم

  .)8( }ألُْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّداً قاَلُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىفَ {: وكانت النتيجة ظهور الحق وزهوق الباطل

                                                           
  .06سورة الحجرات الآیة  )1(
  .83سورة النساء الایة) 2(
  .724-723ص 5ن ، مرجع سابق، ج، في ظلال القرآسید قطب نظرأ) 3(
  .148أركان حقوق الإنسان ، مرجع سابق ص ،صبحي محمصاني )4(
  .125سورة النحل الآیة ) 5(
  .65سورة طھ الآیة ) 6(
  .66سورة طھ الآیة ) 7(
  .70سورة طھ الآیة ) 8(
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فبالصـفح واللطـف ولـين الجانـب يمكـن نشـر الفكـرة، ولا يمكـن أن تقبـل  :اللين في عرض الفكرة والدعوة إليها -ثالثا

حــين أرســله  نبيــه موسـى  فكـرة ولــو كانــت سـاطعة كعــين الشــمس إذا لم تلـج إلى قلــوب الســامعين، وبـذلك أمــر االله

 .)1(}اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طغََى، فَـقُولاَ لَهُ قَـوْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَـتَذكََّرُ أَوْ يَخْشَىى {قال تعال. إلى فرعون هو وأخاه هارون

  :الضوابط الأخلاقية

الحــق هــي وجــه االله تعــالى وابتغــاء الوصــول بــأن تكــون غايــة اســتعمال وممارســة هــذا  :حســن القصــد وخلــوص النيــة: أولا

: قـال. الـدين النصـيحة، قلنـا لمـن يـا رسـول االله " :أنـه قـال إلى الحق والنصح للمسلمين وإفاد�م، فعن رسول االله 

رَ فِـي كَثِيـرٍ مِّـن نَّجْـوَاهُمْ إِلاَّ مَـ { :ويقول االله تعالى. )2( "الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم نْ أَمَـرَ بِصَـدَقَةٍ لاَّ خَيـْ

  . )3( }يماً أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَـيْنَ النَّاسِ وَمَن يَـفْعَلْ ذَلِكَ ابْـتـَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُـؤْتيِهِ أَجْراً عَظِ 

 إذ يفهم من الإخلاص ترك الرياء والسمعة والفخر أو جعـل ممارسـة هـذا الحـق وسـيلة لغـرض :ترك الرياء: ثانيا

  .دنيوي كالحصول على منصب أو حظوة بين الناس أو تزعمهم

ومتى كان الرأي محكومـا بحسـن النيـة وشـرف المقصـد، وجـب احترامـه وفسـح ا�ـال لصـاحبه لـلإدلاء بـه والتعبـير 

  .عنه كما تكوّن في نفسه واقتنع به بكل حرية

مـر الأسـرى، وكـان لا يعمـل عمـلا إلا ففي غزوة بدرمثلا استشار رسول االله صلى االله عليـه وسـلم أصـحابه في أ

  "ما تقولون في أمر هؤلاء الأسرى؟" : قال لأصحابه. بمشورة أصحابه مادام الوحي لم ينزل بأمر

  .يا رسول االله قومك وأهلك، استبقهم واستأنهم لعل االله يتوب عليهم: فقال أبو بكر

  .أخرجوك قربهم فاضرب أعناقهم: يا رسول االله: حازما  وقال عمر

  .يا رسول االله أنظر واديا كثير الحطب فأدخلهم ثم أضرم عليهم النار:  وقال عبد االله بن رواحة 

وتـركهم مليـا لتـدبروا صـيغة كـل  اسـتمع إلـيهم رسـول االله . وهكذا بدل الرأي رفيقا ثم اشتد حتى صـار حريقـا

اللــبن، وان االله ليشــد قلــوب رجــال إن االله ليلــين قلــوب رجــال حتــى تكــون ألــين مــن : ( قــول ثم خــرج علــيهم فقــال

فَمَـن تبَِعَنـِي فإَِنَّـهُ مِنِّـي وَمَـنْ عَصَـانِي  { :وان مثلـك يـا أبـا بكـر كمثـل إبـراهيم، قـال. حتى تكـون أشـد مـن الحجـارة

بْـهُمْ فـَإِنَّـهُمْ عِبـَادُكَ  { :ومثلك يا أبا بكر  كمثل عيسى قال.  )4( } فإَِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  وَإِن تَـغْفِـرْ لَهُـمْ فإَِنَّـكَ إِن تُـعَذِّ

رَّبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الأَْرْضِ مِـنَ الْكَـافِريِنَ دَيَّـاراً   {:وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال، )5( } أَنتَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ 
 { )1( 

                                                           
  .44-43الآیتین  ھسورة ط) 1(
وأخرجھ النسائي في كتاب الإیمان باب ق�ول النب�ي ص�لى  74ص، 55رقم 1اب بیان أن الدین النصیحة جصحیح مسلم كتاب الامارة ب) 2(

  . .173ص 1الله علیھ وسلم الدین النصیحة � ولرسولھ ولائمة المسلمین وعامتھم وذكره تعلیقا ج
  .114سورة النساء الآیة ) 3(
  .36سورة إبراھیم الآیة ) 4(

  .118سورة المائدة الآیة ) 5(
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قُـلــُوبِهِمْ فـَلاَ يُـؤْمِنــُواْ حَتَّـى يَـــرَوُاْ ربََّـنَــا اطْمِـسْ عَلَــى أَمْـوَالِهِمْ وَاشْــدُدْ عَلـَى  { :وان مثلـك يـا عمــر كمثـل موســى قـال. 

  . )2( }الْعَذَابَ الألَيِمَ 

وقــد رأى النــبي صــلى االله عليــه . وانتهــت الاستشــارة بــأن أبــدي رأيــان أحــدهما لــين فيــه حلــم وآخــر حــازم مخيــف

الـذي كـان يحكمـه  وسلم بأن يأخذ بمبـدأ الفـداء الـذي فيـه رفـق أبي بكـر ونفـع جماعـة المسـلمين دون أن يسـفه رأي عمـر

 }مَـا كَـانَ لنَِبـِيٍّ أَن يَكُـونَ لـَهُ أَسْـرَى حَتَّـى يــُثْخِنَ فِـي الأَرْضِ  { :حسن النية وشرف المقصد وبعدها نزل قول االله تعـالى

  .  )4()لقد كان يصيبنا في خلافك بلاء: ( لقي عمر بعد ذلك فقال وروي أن النبي .  )3(

لأن الشأن في سمو الرأي والتفكـير قيمتـه وصـحته قبـل حريتـه فهنـاك : يل و التغريرسمو الرأي و بعده عن التضل: ثالثا

من التفكير ما هو شر على النـاس مـن حـق التفكـير ، لأن إهمـال الفكـر وانقيـاد الإنسـان إلى طبائعـه وغرائـزه يبعـث علـى 

ــ )5(أخطــاء لابــد أن تقــع ، وقبــل إطــلاق الألســنة ينبغــي إطــلاق الحقــائق المكتملــة  ذلك يفــرض الشــرع علــى المســلم ، ول

لا يكــون أحــدكم : ( الالتــزام في إبــداء الــرأي أيضــا المــنهج الإيجــابي ابتغــاء وجــه االله بــالإخلاص حيــث يقــول الرســول 

إمعة يقول أنا مع الناس إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت ولكـن وطنـوا أنفسـكم إن أحسـن النـاس أن تحسـنوا وإن 

  . )6()  م  أساءوا أن تتجنبوا إساء�

كمــا أن ممارســة تضــليل النــاس و تــوريطهم فيمــا يضــرهم ليســت مــن حريــة التعبــير في شــيء ، بــل هــي إفســاد و 

و عامة الناس فيهم الضعيف و الصغير والجاهل و السفيه و المريض ممـن لا يسـتطيعون دائمـا التمييـز بـين الخبيـث . تغرير

م ممارسة أي شكل من أشـكال التغريـر و التضـليل و الخـداع و الإيقـاع و لذلك لا تبيح حرية التعبير في الإسلا. والطيب

أن  –بـدعوى حريـة التعبـير  –فليس لأحـد . بالقاصرين و المضطرين ، كما لا تبيح الدعوة و الترويج للرذائل و الموبقات

أن يـدعو و يـروج  ، و لـيس لأحـد" لـذات و فوائـد"يدعو مثلا إلى الزنـا و الخمـر و المخـدرات و يتحـدث عمـا فيهـا مـن 

فكــل هــذا يــدخل في حريــة التغريــر لا في حريــة . للأفكــار و التصــرفات الشــاذة و المنحرفــة –تحــت لافتــة حريــة التعبــير  –

نْـيَا وَالآْخِــرةَِ إِنَّ الَّــذِينَ يحُِبُّــونَ أنَ تَشِــيعَ الْفَاحِشَــةُ فيِ الَّــذِينَ آمَنُــوا لهَـُـمْ عَــذَابٌ ألَــِيمٌ فيِ الــ{ : التعبــير ، و االله تعــالى يقــول  دُّ

  )7( . }وَاللَّهُ يَـعْلَمُ وَأنَتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ 

                                                                                                                                                                                            
  .26سورة نوح الآیة ) 1(
  .88سورة یونس الآیة  )2(
  .67سورة الأنفال الآیة ) 3(
ط  .،د 2محمد بیومي مھران الس�یرة النبوی�ة الش�ریفة ، ج ، و 769-770،ص 2مرجع سابق ، ج ،خاتم النبیئین ،محمد أبو زھرة انظر) 4(

،دار 1،ط  2، ج ،  النظ�رة ف�ي مناق�ب العش�رة الطب�ري احمد ب�ن عب�د الله ، والریاض98-97لبنان، ص 1990یة دار النھضة العرب
  .249بیروت، ص 1997المعرفة 

  .316بیروت ،ص 1983، دار الكتاب العربي 8، طتحت رایة القران ،مصطفى صادق الرافعي )5(
  .320، ص2007، رقم 4الترمیذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في الإحسان والعفو ،ج) 6(
 . 19یة سورة النور الآ )7(
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فـــإذا كـــان هـــذا في حـــق الـــذين يحبـــون شـــيوع الفاحشـــة ، فكيـــف بالـــذين يعيشـــو�ا فعـــلا بـــأقوالهم و أفعـــالهم و 

  مشاريعهم ؟

ال النسـاء العاريـات في و مثـل ذلـك اسـتعم. ويدخل هنا الإشهار التجاري لكل المواد المحرمة و الفاسدة الضـارة

    )1(.الدعاية التجارية و في بعض الأعمال التي يعتبرو�ا تعبيرا فنيا

 يالصراحة وتجنب التملق الدعائ: رابعا

إذ مــن الواجــب شــراعا الصـــراحة في إبــداء الــرأي والابتعــاد عـــن المبالغــة في المــدح لأن ذلــك مـــن طبــائع النفــوس المريضـــة  

  .اق والكذب الذي يأباه الإسلامالضعيفة وضرب من ضروب النف

أخـــرج البخـــاري في كتـــاب الشـــهادات عـــن عبـــد الـــرحمن عـــن أبي بكـــر عـــن أبيـــه أن رجـــلا أثـــنى علـــى رجـــل عنـــد 

: مــن كــان مــنكم مادحــا أخــاه لا محالــة فليقــل: ثم قــال  –مــرارا -ويلــك قطعــت عنــق صــاحبك : ( فقــال لــه الرســول 

وقـد أشـار ابـن خلـدون إلى آفـة التملـق فاعتبرهـا مـن أسـباب الكـذب في  ، )2( )أحسبه كذا وكذا إن كـان يعلـم ذلـك منـه

ومنهـا تقـرب النـاس أكثـر لأصـحاب التجلـة والمراتـب والثنـاء والمـدح وتحسـين الأحـوال وإشـاعة : "... أخبار التـاريخ فقـال

ة إلى الـدنيا وأسـبا�ا فـالنفوس مولعـة بحـب الثنـاء والنـاس متطلعـ. الذكر بذلك، فيستفيض الإخبار �ا على غير حقيقتها 

  .)3("من جاه أو ثروة وليسوا في الأكثر براغبين في الفضائل ولا متنافسين في أهلها

ومــن قبيــل التملــق الــدعائي انــزلاق وســائل الإعــلام في أغلــب الأحيــان إلى مــنح المســؤولين والحكــام ألقابــا ليســوا 

لا يرفـع مـن أقـدارهم في الحقيقـة إنمـا يزيـد ضـعاف الإيمـان  وهذا طبعا. أهلا لها ورفعهم إلى مراتب دون مستواهم الحقيقي

  . ومرضى النفوس منهم غرورا ويصرفوهم عن العمل ا�دي 

  :صاحب الرأي مهما كان فهو إنسان: خامسا

إن صاحب الرأي في نظر الإسلام إنسان حتى ولـو كـان مـا يـدافع عنـه حقـا لا يعلـو فـوق مسـتوى الإنسـان ولا 

لأن وضـوح الحـق في ذاتـه سـواء في المبـادئ أو الأهـداف بالنسـبة إلى ا�تمـع الإنسـاني .وق مسـتواهيطلب منه أن يكـون فـ

أوإلى الفرد هو دليل الاقتناع به ، ويكفي في قبوله ممن يستمع إليه أن يثابر صاحبه على الدعوة إليه وعرضه علـى النـاس 

  .فوق طبيعة الإنسان فقد اغتر وانحرفمع التزام نطاقه ، فإذا ادعى صاحب الرأي انتقاله إلى طبيعة 

وهــو صــاحب دعــوة إلى الحــق طلــب إليــه القــرآن الكــريم وهــو يعــرض دعوتــه كــي يكــون واضــحا في  والرســول 

أول الأمر أن يعلن ويؤكد أنه بانتسابه إلى دعوة الحق الـتي جـاء �ـا لا يرتفـع إلى فـوق مسـتوى الإنسـان، ولـيس لـه سـوى 

                                                           
، الشبكة العربیة للأبحاث  2، الأمة ھي الأصل ، مقاربة تأصیلیة لقضایا  الدیمقراطیة  ، حریة التعبیر ، الفن طأنظر أحمد الریسوني  )1(

 . 71 -  70ص   2013و النشر بیروت 
  .در سابق، مص6061رقم  476، البخاري ، ص 10صحیح البخاري ، كتاب الأدب ، باب ما یكره من التمادح،ج) 2(
،  مؤسس�ة الكت�ب الثقافی�ة  2ن ،ط 1م�ج  ،ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد المقدم�ة، ، تص�حیح وفھرس�ة اب�و عب�د الله الس�عید المن�دوه )3(

  . 38ص ،لبنان 1996
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لُكُمْ يــُوحَى إِلَــيَّ أَنَّمَــا { :يقــول االله تعــالى مخاطبــا نبيــه. عــن ذلــك بحــال  التبليــغ بأمانــة ، ولا يخــرج ــثْـ قــُلْ إِنَّمَــا أَنــَا بَشَــرٌ مِّ

قــُل لاَّ أَقــُولُ لَكُــمْ عِنــدِي خَــزَآئِنُ اللّــهِ وَلا أَعْلَــمُ الْغيَْــبَ وَلا أَقــُولُ لَكُــمْ إِنِّــي  {: ويقــول أيضــا.)1( }إِلَهُكُــمْ إِلــَهٌ وَاحِــدٌ 

  . )2( }كٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يوُحَى إِلَيَّ مَلَ 

فإذا اعتبر صاحب الرأي نفسه فوق مستوى الآخرين فيما لهـم مـن طبيعـة إنسـانية بـرهن لـيس فقـط علـى غـروره 

وانحرافـه ، بــل بــرهن أيضــا علــى الضــعف الــذي يتملكــه وهـو ضــعف الإنســان أمــام هــواه في أن يصــبح ذا جــاه بــين أتباعــه 

لأن الإنســان .   )3(عجــزه عــن تنميــة ذاتــه في المســتوى الإنســاني والســمو �ــا عــن طريــق التجــرد الموضــوعيوذا حضــوه و 

مهما كان فهو إنسان يرتفع في مستوى الإنسانية وينخفض في هذا المستوى ذاته، وتطـوره تطـور ذاتي وتقـديره يكـون بمـا 

  .حصل عليه من درجات وتطور في المستوى الإنساني

  : لحق و الوقوف في صفه توخي ا: سادسا

ليست حرية الرأي ذريعة للتصلب و التغلب ولا وسيلة لإحراج المخالف و إضـعاف موقفـه أو قلـب الحقـائق أو 

ــدى  ــا هـــو مشـــاهد لـ ــة أو موافقـــة  مطلقـــة كمـ الجـــدل العقـــيم، كمـــا لـــيس في مبـــادئ الإســـلام مـــا يســـمح بمعارضـــة مطلقـ

ا الفـرد ملتزمـا بنصـرة حزبـه و جهتـه و منـاوءة مخالفيـه و خصـومه بصـورة التنظيمات السياسية و الأحزاب  التي يكون فيه

مطلقة حتى و لو كان الحق و الصواب في صف مناوئيه و الخطأ عند جهته، فهذا السـلوك الـذي أصـبح سـائدا ومسـلما 

  . به لدى السياسيين اليوم بعيدٌ عن أن يكون ممارسة لحرية التعبير بل هو آفة مفسدة لها 

  :لإلتزام بمبادئ الإسلاما: سابعا

في الحــرص علــى أمــن ا�تمــع وســلامة العقائــد، فعلــى صــعيد حمايــة ا�تمــع بأكملــه وحفــظ الــدين مــن الاجــتراء 

عليــه يجــب أن لا تــؤدي ممارســة حريــة الــرأي والتعبــير إلى الإضــرار بــا�تمع وقيمــه والطعــن في عقائــده بــدعوى حريــة الــرأي 

 .الحد و لا تشفع له حرية الرأي  وإلا كان الفاعل مرتدا و يستحق

وعلـــى صـــعيد حمايـــة الأفـــراد يجـــب حظـــر الإفصـــاح علـــى الـــرأي والتعبـــير عنـــه في مـــا يضـــر بالنـــاس أو يـــؤدي إلى 

الاعتداء على حرما�م إذا كـان القصـد مـن ورائـه الخـوض في الأعـراض أو انتهـاك الحرمـات أو إفشـاء الأسـرار فـذلك أمـر 

يقـول . ة لخلوه من أية مصلحة، بل هو على العكس وسـيلة لإشـاعة الضـرر و الفاحشـةمنهي عنه بنصوص القرآن والسن

ــوَءِ مِــنَ الْقَــوْلِ إِلاَّ مَــن ظلُِــمَ وكََــانَ اللــّهُ سَــمِيعاً عَلِيمــاً { :االله تعــالى ويقــول معقبــا علــى  )4( } لاَّ يُحِــبُّ اللــّهُ الْجَهْــرَ باِلسُّ

                                                           
  .110سورة الكھف الایة ) 1(
  .50سورة الأنعام الآیة ) 2(
  . 583ص لبنان 1971، دار الفكر -1-ط -جیھات القران الكریم ، الدین والدولة من تو: ھىمحمد الب  في ھذا المعنى رانظ) 3(
  148سورة النساء، الآیة ) 4(
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نَّ الَّـذِينَ يُحِبُّـونَ أَن تَشِـيعَ الْفَاحِشَـةُ فِـي الَّـذِينَ آمَنـُوا لَهُـمْ عَـذَابٌ أَلـِيمٌ إِ {حادثة الإفك لما فيها مـن اشـاعة للفاحشـة 

نْـيَا وَالآْخِرَةِ وَاللَّهُ يَـعْلَمُ وَأنَتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ    .) 1( }فِي الدُّ

يرمـون المحصـنات إنمـا فالذين . فقد جاءت الآية تؤسس منهجا في التربية يعتمد على الوقاية قبل وقوع الفاحشة

يعملــون علــى زعزعــة ثقــة الجماعــة المؤمنــة بــالخير والعفــة و الطهــارة وعلــى إزالــة التحــرج مــن ارتكــاب الفاحشــة وذلــك عــن 

  ) 2(.و بذلك تشيع الفاحشة في النفوس لتشيع بعد ذلك في الواقع... طريق الإيحاء بأن الفاحشة شائعة فيها 

ـــة إلى الجريــــدة الماجنــــة إلى . الفاحشــــةولقــــد تعــــددت في عصــــرنا وســــائل إشــــاعة  فمــــن القــــذف المــــذكور في الآيـ

التحــريض علــى ارتكــاب الفاحشــة وتيســير ســبل الحــرام إلى التهــوين مــن شــأن الفاحشــة في قلــوب النــاس بالســكوت عــن 

  .الجرائم المرتكبة يوميا إلى ا�اهرة �ا في الأماكن العمومية 

ا�تمــع وتصــرفات الحكــام ، ولــه أن لا يقبــل بتصــرفا�م وأن لا يرضــى  والفــرد لــه الحــق في إبــداء الــرأي في شــؤون

عنها إذا اقتنع بعدم صحتها ، ولكن ليس من حقه الإفساد في ا�تمع وإثـارة الفـتن أو ممارسـة العنـف علـى المخـالفين لـه 

أن يــربي النــاس علــى حريــة في الــرأي ، وعلــى الحــاكم في الاســلام أن يفســح ا�ــال لحريــة الــرأي والمعارضــة ، لا بــل عليــه 

الرأي وممارستها فقد كان الخلفاء الراشدون يحرصون على سماع آراء الرعية ويعيبون على الأفراد سكو�م عن ممارسـة هـذا 

  .الحق 

اتقــول لأمــير : فــرد عليــه آخــر . اتــق االله يــاعمر: وهــو يومئــذ خليفــة المســلمين قــال رجــل لعمــر بــن الخطــاب 

  ) 3(دعه فليقلها، فإنه لا خير فيكم إذا لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها منكم :  ل عمرالمؤمنين اتق االله؟ فقا

هذا ما لم يصدر من الأفراد فساد أو إضرار بـا�تمع فـإذا حـدث فـإن ذلـك هـو الحـد الفاصـل بـين مـا يبـاح ومـا 

  .لا يباح لهم 

 فقـد كـان مـن موقـف الخـوارج مـن الإمـام علـي والدولة في الاسـلام لا تطـارد ولا تضـطهد مـن يخالفهـا الـرأي 

بــل علــى . ) 4( ،..."ولا نبــدؤكم بقتــال ولا نمــنعكم الفــيء مادامــت أيــديكم معنــا:" ... ماكـان ولكــن مــع ذلــك قــال لهــم 

  .الدولة أن تبين له خطأ رأيه وتنصحه وتوجهه 

فـردوا بـرأي أو مـذهب ابتـدعوه ولكـن وقد أقر الفقهاء المعاملة الخاصة للبغاة الذين خرجـوا عـن رأي الجماعـة وان

فهــؤلاء يتركــون وشــأ�م . بقــوا متفــرقين ولم يخرجــوا مــن طاعــة الدولــة أو يحملــوا النــاس علــى قبــول آرائهــم بــالقوة والتهديــد

  .) 5( ...عملا بحرية الرأي وتجري عليهم أحكام العدل فيما لهم وفيما عليهم من الحقوق والحدود

                                                           
  .19سورة النور الایة) 1(
  .2503، ص 4سید قطب ، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج) 2(
  .   142الجزائر ، ص  1990، الزھراء للنشر و التوزیع  1ابن الجوزي، تاریخ عمر بن الخطاب، ط) 3(
  .73ص ،بیروت لبنان ، 1985 دار الكتب العلمیة 1المارودي ابو الحسن علي بن محمد بن حبیب، الاحكام السلطانیة ، ط )4(
  .74-73المرجع السابق ص) 5(
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  : حفظ حرمة الدين : ثامنا

. هــذا الضــابط مــن أهــم الضــوابط، ويــراد بــه المنــع و الزجــر عــن المســاس و التلاعــب بحرمــة الــدين الحــق مكانتــه و

و إذا كانــت الأمــم والــدول . ذلــك أن الــدين يمثــل جــوهر كيــان الأمــة الإســلامية و ا�تمــع الإســلامي و الدولــة الإســلامية

تقــويض أركا�ــا بــالطعن في عناصــرها الجامعــة كالإنتمــاء  منــذ القــديم و لا تــزال تنــزل أشــد العقوبــات ضــد مــن يســعى إلى

القــومي و النظـــام السياســـي والـــوطن، فـــإن الأمـــة الإســـلامية أحــق بحفـــظ الـــدين الـــذي هـــو وطنهـــا وقوميتهـــا و وحـــد�ا و 

فمــن تنكــر للــدين و عــاداه بعــد أن اعتنقــه و انــدمج في كيانــه يشــبه ذلــك الــذي يخــون و طنــه و يتنكــر لأمتــه و . عز�ــا

  )1(.عن في وحدة بلده و استقرارهيط

و معلــوم أن الإســلام ديــن لا يكــره أحــدا علــى الــدخول فيــه و يحــرص علــى أن لا يــدخل فيــه إلا مــن يعتقــد فيــه 

اعتقـادا جازمـا بكــل قناعـة خاليــا مـن كـل إغــراء مـادي و معنــوي ، و ذلـك منتهـى حريــة العقيـدة الــتي لا يسـمح الإســلام 

لتضليل المضللين، و الإقرار بالحق يوجـب التـزام أحكامـه، و مـن أسـلم يكـون بـذلك بأن تكون عقيدة سطحية و عرضة 

قد التزم أحكام الإسلام و عقيدته، فإذا ارتد أو أساء إلى الدين فقد أخل بالتزامه و أساء إلى ا�تمع و تجـرأ علـى نظمـه 

طريـق وسـد الذريعـة علـى كـل أشـكال و لقطـع ال )2(. فاستحق العقاب لأن إخلال الشخص بالتزامـه يوجـب عليـه الجـزاء

الاستخفاف و التلاعب بالدين الـذي هـو أقـدس شـيء عنـد البشـرية علـى مـر التـاريخ ، و لصـيانة كيـان المسـلمين أمـة و 

يقـول عـلال . دولة من أي غدر أو طعن لأسمى شيء عندهم كان ذلك التشدد الزاجر اتجاه المرتدين الطاعنين المخـذلين

و المسألة دقيقة و لكن الذي لاشك فيه أن الـذين يقولـون بقتـل المرتـد ، و هـم : " ن أحكام الردة الفاسي رحمه االله بشأ

عامــة الفقهــاء غــير المعاصــرين ، إنمــا يقصــدون بــذلك حمايــة الطائفــة الإســلامية لا المســاس بحريــة الإيمــان الــذي هــو شــيء 

ردة لا يضــع قيــودا علــى حريــة الــرأي و العقيــدة بــل أي أن الإســلام بــإقراره أحكــام الــ  )3(". بــاطني لا يــتحكم فيــه أحــد 

يســـد بـــاب إلحـــاق الأذى بالمســـلمين في عمـــومهم و التلاعـــب بالعقائـــد الدينيـــة و الاتجـــار فيهـــا لإخضـــاعها للنـــزوات و 

 .الرغبات

  : عدم الإساءة للغير: تاسعا

إســاءات ومطــاعن وقــذف فــإذا كــان الـرأي ينطــوي علــى . فـلا يجــوز التعــرض لكرامــة الغــير وعرضـه والمســاس �مــا

وانتقاص من شؤون الآخرين فهو محرم وليس لصاحبه التفوه به أو نشره كتابة فإن كـل ذلـك إثم وعـدوان يسـتوجب علـى 
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 ) 1(} عَلِيمـاً  سَـمِيعاً  اللَّـهُ  وكََانَ  ظلُِمَ  مَن إِلاَّ  الْقَوْلِ  مِنَ  باِلسُّوَءِ  الْجَهْرَ  اللَّهُ  يُحِبُّ  لاَّ {يقول االله تعالى .صاحبه العقوبـة 

  .والقول السيئ هو ما يسوء من يقال فيه كذكر مساوئه وعيوبه و هو من المنكرات 

  الخلاصة 

حرص الإسلام على فتح الباب واسعا لحرية الرأي و التعبير و لم يسمح لأحد أن يكون فوق المراجعة و 

لحكمه وهو وحده سبحانه أحكم الحاكمين  فاالله وحده جل جلاله هو الذي يحكم لا معقب . المخالفة من قبل الغير

  )) .ما يبدل القول لدي و ما أنا بظلام  للعبيد (( القائل وقوله الحق 

إلا أنه أحاط هذه الحرية بسياج من الضمانات و الضوابط  لتمارس بما يخدم الحقيقة و المصلحة و يمنع استغلالها 

ضوابط المذكورة في هذا المقال ليست على سبيل الحصر، بل إن و ال. للهدم و التغرير بالغير أو إلحاق الأذى �م

عددها من الكثرة بحيث لا يمكن إحصاؤها بالنظر إلى التجاوزات أو الإساءات في استعمالها من جانب أو العدوان 

 .عليها و مصادر�ا من جانب آخر 
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